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يــواجه الاقتصــاد العــالمي اضطرابًــا آخــر ذلــك أن قــرار روســيا نــشر قواتهــا في مقــاطعتين أوكــرانيتين
ــادة ي انفصــاليتين واحتمــال تصــعيد العــدوان والعقوبــات الانتقاميــة مــن قبــل الغــرب ســيؤدي إلى ز
يـد المعقّـدة ومعـدلات المخـاطر الـتي يتعـرضّ لهـا الاقتصـاد العـالمي المترنـح بالفعـل بسـبب سلاسـل التور
التضخــم الــتي وصــلت إلى مســتويات قياســية هــذا إلى جــانب أســعار الطاقــة المرتفعــة الــتي حفّزتهــا

التوترات الحالية.

في وقت متأخر من يوم الإثنين، أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجنود بالتوجه إلى منطقتين انفصاليتين
في أوكرانيــا بعــد الاعــتراف باســتقلالهما، في خطــوة تهــدد بإفشــال المفاوضــات مــع الغــرب بشــأن الأمــن

المستقبلي لأوروبا الشرقية وفرض عقوبات انتقامية على روسيا.

ارتفعـت أسـعار النفـط لتتجـاوز عتبـة  دولار للبرميـل رغـم  تراجعهـا إلى حـد مـا في وقـت مبكـر مـن
اعتماد الدول الأوروبية لتداولات ما بعد الظهر. كما ارتفعت قيمة الصادرات الروسية والأوكرانية مثل
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الغاز الطبيعي والقمح والألمنيوم والنيكل. وقالت كبرى الشركات التي إما تجري معاملات داخل روسيا
أو تعتمد على المواد الخام المتأتية منها إنها تستعد لمواجهة الاضطرابات.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، قالت ألمانيا إنها علّقت خططها إلى أجل غير مسمّى للمصادقة على
خـط أنـابيب نـورد ستريـم ، الـذي كـان مـن المقـرر أن يعـزز إمـدادات الغـاز الـروسي المتجهـة إلى ألمانيـا ردًا
على الخطوة العسكرية التي تتخذها روسيا. وفقًا للدبلوماسيين، كان الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض
عقوبات شاملة على الكيانات الروسية، بما في ذلك فرض حظر على شراء سندات الديون الروسية

وتوجيه عقوبات ضد جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي – وهو هيئة تشريعية رئيسية.

يـوم الثلاثـاء، أعلـن رئيـس الـوزراء البريطـاني بـوريس جونسـون عـن الموجـة الأولى مـن العقوبـات “الـتي
يجب أن نستهدف من خلالها المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع”. صرّح جونسون بأن
المملكــة المتحــدة ســتعاقب خمســة بنــوك روســية وثلاثــة أفــراد مــن الأوليغــارشيين الــروس، وأوضــح
للمشرعين أنه “ستُجمد أي أصول يملكونها في المملكة المتحدة وسيُمنع الأفراد المعنيون من السفر إلى

هنا، كما سنمنع جميع الأفراد والكيانات في المملكة المتحدة من التعامل معهم”.

“نتوقع أن نشهد المزيد من القرارات الروسية غير العقلانية” هذا ما قاله جونسون قبل الإعلان. من
المرجــح أن تتحمــل أوروبــا العــبء الأكــبر لأي ضغــط اقتصــادي خاصــة أنهــا تعتمــد بشــدة علــى واردات
ــات. ومــع أن هــذه الإجــراءات الطاقــة الروســية ومــن المحتمــل أن تتعــرض بنوكهــا وشركاتهــا للعقوب
تســتهدف الكيانــات الروســية، إلا أنهــا قــد تخلــق مجموعــة مــن مشاكــل خطــوط الإمــداد الجديــدة
يــادة صــعوبة تمويــل مشتريــات الســلع أو إرســال أجــزاء إلى بالنســبة للشركــات الغربيــة، بمــا في ذلــك ز

فروعها في روسيا.
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ينو”، لوكا دي ميو، المحللين بأن تفاقم التوترات بين يوم الجمعة، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة “ر
روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى “أزمة أخرى في سلسلة التوريد مرتبطة ببعض السلع التي يجب أن تأتي
من الخا”. أدى الصراع بالفعل إلى ارتفاع تكاليف النقل الإقليمي، ويوضح أوليغ سولودوخوف،
 الشريك في شركة “تشارترز لاستشارات الشحن” التي يقع مقرها كييف، أن الأزمة أضافت ما بين
إلى  دولارات للطن المتري في تكاليف الشحن من موا البحر الأسود. وقال سولودوخوف إن ذلك

يشمل قسط تأمين يصل إلى  سنتًا للطن المتري على الاستئجار بالرحلة.

تساهم الأزمة في أوكرانيا من تعسير مخططات البنوك المركزية الكبرى المعقدة بالفعل، بما في ذلك
الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، التي تستعد للتخلص التدريجي من سياسات التحفيز
الوبــائي وســط ارتفــاع التضخــم. علاوة علــى ذلــك، مــن المرجــح أن يتعامــل كــل مــن بنــك الاحتيــاطي
يـد مـن الحـذر في اجتماعـات السـياسة الشهـر المقبـل، خاصـة أنـه الفيـدرالي والبنـك المركـزي الأوروبي بمز

كان من المتوقع أن يحددوا خططًا جريئة للتخلص التدريجي من الأموال السهلة.

ــدة خلال ــدرالي بشــأن رفــع أســعار الفائ ــاطي الفي ومــن غــير المرجــح أن يغــيرّ الصراع قــرار بنــك الاحتي
اجتماعه الذي سينعقد يومي  و آذار/مارس، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن
هذا الصراع من شأنها الحد من إمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة

مئوية.

أمـا بالنسـبة للبنـك المركـزي الأوروبي، فـإن الصراع في أوكرانيـا يقلـل مـن احتمـال تسريـع البنـك في رفـع
أسعار الفائدة نظرًا للتأثير السلبي المحتمل لهذه الخطوة على النمو والثقة في السوق، وذلك حسب
ما أشارت إليه إيزابيل شنابل عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي المكون من ستة أعضاء
في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” خلال الأسبوع الماضي. ووفقًا لبيانات السوق المالية، بدأت

رهانات المستثمرين تتراجع بالفعل قبل موعد ترفيع البنك المركزي الأوروبي في أسعار الفائدة.

سيعتمد حجم التأثير على مدة الصراع ونطاق طموحات بوتين في أوكرانيا. في جميع الأحوال، كانت
المنطقتــان المحصورتــان اللتــان أمــر القــوات بــدخولهما في وقــت متــأخر مــن يــوم الإثنين تحــت ســيطرة
موســكو إلى حــد كــبير. وإذا اســتمر بــوتين في دفــع القــوات إلى داخــل أوكرانيــا – وهــو الاحتمــال الــذي
يرجّحه القادة الغربيون لأسابيع – فإن البنية التحتية الحيوية التي تنقل الصادرات الضخمة للبلدين
إلى الســوق قــد تتعــرض للتهديــد. كمــا أن شــدة العقوبــات المفروضــة مــن قبــل واشنطــن وبروكســل

والمملكة المتحدة ستحدّد تداعيات هذا الصراع على الاقتصادات البعيدة.

يو يتمثل في اندلاع أزمة شبيهة بأزمة السبعينيات، حيث يقول بعض خبراء الاقتصاد إن أسوأ سينار
شُلّت إمدادات الغاز الطبيعي والنفط والمواد الخام الأخرى، وذلك في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب

من جانب الاقتصادات التي خرجت للتو من الإغلاق الوبائي.

لا تســتأثر كــل مــن روســيا وأوكرانيــا ســوى بحصــة ضئيلــة مــن النــاتج الاقتصــادي العــالمي ولا تمثلان
أســواق تصــدير مهمــة بالنســبة لأوروبــا أو الولايــات المتحــدة، ولكــن بينمــا تغــذّي أســعار النفــط والغــاز
والسلع الأخرى مثل القمح طفرة التضخم العالمية فإن أي خسارة في الإمدادات القادمة من روسيا



وأوكرانيا يمكن أن تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى وتضعف الناتج الاقتصادي لا سيما في أوروبا.

أجرى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة بعض الحسابات بناءً على
يادة التوترات إلى الحد الذي يتم فيه فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية أو قيام روسيا ز
نفسها بقطع إمدادات الغاز ردًا على العقوبات الأخرى. من شأن مثل هذه الانقطاعات أن تخفض
النمــو الاقتصــادي العــالمي هــذه الســنة بمــا يقــل عــن نقطــة مئويــة واحــدة ليصــل إلى . بالمئــة. أمــا
كبر مع تباطؤ النمو السنوي إلى . بالمئة مقارنة بـ . بالمئة بالنسبة لمنطقة اليورو، سيكون التأثير أ
دون ارتفـــاع الأســـعار وتراجـــع الاســـتثمار مـــن قبـــل الشركـــات الـــتي يتوقـــع المعهـــد الـــوطني للبحـــوث

الاقتصادية والاجتماعية أن يطالها خطر الحرب.

وحسب المعهد البريطاني فإن “التداعيات الواسعة … تذكرنا إلى حد ما بأزمة الطاقة في السبعينيات،
حيث أدى ارتفاع الأسعار وقيود الإمدادات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بشدة في الاقتصاد العالمي

وأدى إلى ارتفاع معدل التضخم”.

تشير وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي إلى اعتماد الاتحاد على روسيا في الحصول على  بالمئة
كـثر مـن ضعـف مـا اشترتـه مـن مـن وارداتـه مـن الغـاز في الأشهـر السـتة الأولى مـن سـنة ، أي أ
كــبر مــورد لهــا (). وخلال نفــس الفــترة، اســتحوذت روســيا علــى مــا يقــارب ربــع النرويــج الــتي تعــد أ

واردات الاتحاد الأوروبي من النفط، تليها النرويج بحصة . بالمئة.

يــر حــول العقوبــات الممكنــة، كتــب جيفــري جيــه شــوت، الزميــل البــارز الــذي يعمــل علــى ســياسة في تقر
التجــارة الدوليــة والعقوبــات الاقتصاديــة في معهــد بيترســون للاقتصــاد الــدولي، أنــه “ســيكون مــن



الصعب استبدال شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا على المدى القريب”.

تعتبر روسيا منتجًا مهمًا للنحاس والألمنيوم وأي صعوبات في إيصال هذه السلع إلى العملاء في جميع
يد المضطربة بالفعل. أنحاء العالم من شأنها أن تتسبب في حدوث اضطرابات جديدة في سلاسل التور
وقد تواجه صناعة السيارات التي تكافح من أجل التغلب على النقص في أشباه الموصلات، مشاكل
إضافيـة إذا مـا تبـاطأت إمـدادات روسـيا مـن البلاديـوم، الـذي يسـتخدم في صـناعة المحـولات الحفـازة.
كبر منتج على مستوى العالم، بنسبة ما بين  و بالمئة وتعد شركة “نوريلسك نيكل” الروسية أ

من إجمالي الإنتاج.

يا وإلى جانب أوكرانيا، تعد روسيا منتجًا كبيرًا للقمح فضلاً عن المكونات الرئيسية للأسمدة مثل اليور
والبوتاس، ومن المرجح أن يؤدي أي انخفاض في إمدادات هذه المواد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتستأثر الدولتان بنسبة  بالمئة من صادرات القمح العالمية، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

كبر يعتبر البحر الأسود القريب بمثابة قناة رئيسية لشحنات الحبوب الدولية، وأوكرانيا أيضًا من بين أ
مصدري الشعير والذرة وبذور اللفت، وتعتمد مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بشكل كبير على الحبوب الروسية والأوكرانية.

المصدر: وال ستريت جورنال
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